
من وراء اغتيال النائب العام المصري؟
, يوليو  | كتبه حسام بوتاني

كثر عمليات الاغتيال السياسي غموضًا في تاريخ تُعد عملية اغتيال النائب العام المصري واحدة من أ
يــة، بالإضافــة إلى أنهــا الأولى منــذ عقــود في اســتهداف منصــب ســياسي كــبير في الدولــة، مصر الجمهور
أضــف إلى أن أهميــة هشــام بركــات لا تــأتي مــن منصــبه كرئيــس للادعــاء العــام وأحــد أعضــاء مجلــس
، القضاء الأعلى، بل في كونه أحد أبرز أركان النظام الذي جاء عن طريق الانقلاب العسكري في
واتخــاذه لقــرارت عُــدت الأولى في تــاريخ مصر، أبرزهــا قــرار فــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة الــذي راح
ضحيته الآلاف بين قتيل وجريح ومفقود، وتدبيره القضايا لمعارضي الانقلاب التي أوصلت عدد كبير

منهم إلى منصة الإعدام، ولهذه الأهمية فإن التساؤل يثار حول من قتل النائب العام؟

عمليــة البحــث عمــن يقــف وراء الاغتيــال تقودنــا إلى خمســة فواعــل وجهــت لهــا الاتهامــات بطريقــة
متعاكســة، هــذه الفواعــل تتمثــل بجماعــة الإخــوان المســلمين، تنظيــم داعــش عــبر “ولايــة ســيناء”،
الجماعات الجهادية، بعض بقايا مافيات نظام مبارك التي تنافس السيسي في الخفاء، والرابع نظام

عبد الفتاح السيسي  نفسه.

الفواعل خا النظام

لا تجــد الاتهامــات الموجهــة إلى جماعــة الإخــوان المســلمين مــا يقويهــا مــن الأدلــة؛ فقــد أدانــت العمليــة
وحمّلــت نظــام الســيسي مســؤوليتها، كمــا أن الجماعــة الــتي تتصــدر معارضــة الانقلاب الــذي أودى
بحكمها، ظلت وبالرغم من كل محاولات جرها للعنف ثابتة في تفضيل الخيار السلمي للمعارضة،
فــإزاء قتــل أعضاءهــا وتجميــد ممتلكاتهــا وإيــداع قياداتهــا في الســجون وأحكــام الإعــدام الــتي صــدرت
بحقهــم بالجملــة، إلا أنهــا ظلــت تعــارض بشكــل ســلمي خلال العــامين الســابقين، ناهيــك عــن أن
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الجماعـة لا تمتلـك الخـبرة الأمنيـة والعسـكرية الـتي تؤهلهـا لاخـتراق منطقـة محصـنة كـالتي قُتـل بهـا
النائب العام ولا أن تنفذ عملية بحجمها، لذا فإن اتهام الجماعه بالاغتيال ليس إلا اتهامًا معلبًا لا

أساس لصحته.

أما تنظيم داعش فإن ساحة عملياته المعروفة هي “ولاية سيناء” ولم يسجل له نشاطًا أو عمليات في
مناطق أخرى من مصر، كما أنه ليس طرفًا في الصراع الدائر في مصر بين الانقلاب ومعارضيه، إذ إنه
يعتـبر كـل مـن النظـام ومعـارضيه مـن الإخـوان وغيرهـم مـن الثـوريين ليـس إلا صراعًـا بين “مرتـدين”
وبذلك فإنه يستبعد أن يكون ضالعًا في العملية، فضلاً عن عدم تبنيه لها، كما أن الطرف الآخر الذي
يــوجه لــه الاتهــام فهــو الجماعــات الجهاديــة مــن غــير تنظيــم داعــش، فالمعلومــات الــواردة حــول قيــام
بعــض الجماعــات الجهاديــة باســتئناف الإعــداد والتــدريب واســتغلالها للبيئــة المساعــدة بعــد انتكاســة
المسار الديمقراطي، يستبعد أن تكون وراء الاغتيال، فهذه الجماعات لم تتبلور في كيانات واضحة كما لم
يسجل لها نشاط عملياتي حقيقي على الأرض وحتى حقيقة وجودها تبقى مجرد معلومات لم تؤكد،

ومثل هذه الجماعات لا يمكن التسليم بأن تكون وراء عملية بحجم عملية اغتيال النائب العام.

الفواعل من داخل النظام

يبقـى الصراع الخفـي بين نظـام السـيسي وبعـض بقايـا نظـام مبـارك الـتي تمثـل أطـراف صـلبة داخـل
السلطة لم يستطع السيسي إلى الآن القضاء عليها بشكل كامل، تبقى أطراف تعبر عن صراع أجنحة
داخــل الســلطة بخفــاء؛ وبالتــالي فــإن مثــل هــذه الأطــراف قــد تكــون ضالعــة في اغتيــال النــائب العــام
كحالـة تعـبير عـن ذلـك الصراع غـير الواضـح وعلـى اعتبـار النـائب العـام أحـد أركـان منظومـة السـيسي
داخــل الدولــة، هــذه الاحتماليــة قــد يكــون لهــا مــن المــؤشرات الــتي تؤكــدها، لكنهــا في النهايــة تطــ
التسـاول حـول قـدرة مثـل هـذه الأطـراف علـى الـدخول في لعبـة صـفرية مـع السـيسي واغتيـال أحـد

أركان حكمه، والجواب عن هذا التساؤل يضعف هذا الاحتمال رغم أنه لا ينفيه.

إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أن عبد الفتاح السيسي قد يكون وراء عملية اغتيال
كل أبناءه”. النائب العام، في تعبير عن حالة “الانقلاب يأ

ــة، ــة الغمــوض الــتي تكلــل العملي ــة للســيسي ونظــامه هــي حال أولى المــؤشرات الــتي قــد تحمــل إدان
فالعمليـة الـتي جـرت في منطقـة شديـدة التحصين، ارتبكـت الجهـات الرسـمية في إعلان تفاصـيلها؛ إذ
إنها أعلنت أنها بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، وهو لا يتوافق مع القوة التفجيرية، لتعلن لاحقًا أنه
تم بسيارة مفخخة، الأكثر غرابة هو إعلان وزارة الصحة أن النائب العام أصُيب بقطع أنفي وخلع في
 ــا عــن وفــاته بطريقــة غامضــة، وبــالرغم مــن أن الانفجــار تســبب في إحــراق الكتــف، ليعلــن لاحقً
ســيارات إلا انــه لم يصــب في العمليــة إلا  مــن أفــراد الشرطــة أحــدهم ســائق النــائب العــام، وهــو لا
يتناسب مع حجم الانفجار وآثاره التدميرية، كما أن العملية لم تتبناها جهة معروفة، بل تبناها تنظيم

غير موجود في تشابه مع الطريقة التقليدية التي تعتمدها أجهزة المخابرات في تلفيق عملياتها.

وليــس مــن سبيــل الصدفــة أن هشــام بركــات كــان واحــدًا مــن أربعــة شخصــيات دبــرت عمليــة فــض
ــان ــم، وإذا ك اعتصــامي رابعــة والنهضــة في ، إلى جــانب الســيسي وحــازم الببلاوي ومحمد إبراهي



السيسي قد تخلص من الببلاوي ومحمد إبراهيم بإقالتهما بعد أن فشلت عملية اغتيال الأخير بشكل
مشابه لعملية اغتيال هشام بركات، فقد يكون الأخير امتدادًا لهم.

خطــاب الســيسي في تشييــع النــائب العــام يحمــل الانطبــاع حــول أن اغتيــاله كــان الخطــوة الأولى في
مخطــط معــد لــه، إذ إنــه تحــدث بشكــل مركــز علــى إلغــاء القــانون وإعلان الأحكــام العرفيــة والمحــاكم
الاستثنائية، في تشابه مع الحملة الإعلامية التي أعقبت اغتيال النائب العام مباشرة بالمطالبة بإعلان

الأحكام العرفية، وهو ما يعطي الانطباع بأن الأمر مرتب وفق مراحل.

يـع المناصـب وتحقيـق منظومـة خالصـة مـن اغتيـال النـائب العـام يمكـّن السـيسي أيضًـا مـن إعـادة توز
صراع الأطــراف؛ فالســيسي مــا زال في مــواجهه وإن كــانت خفيــة مــع بعــض الشخصــيات مــن نظــام
مبــارك، ولم يســتطع بــالرغم مــن ســياسة القمــع المفتــوح الــتي يرتكبهــا مــن وضــع حــد لنفــوذهم داخــل
الدولة وبالتالي فإن مثل هذه العملية تجعل من السيسي قادرًا على إعادة تشكيل منظومة حكمه

بشكل تدين له بالولاء المطلق.

وإزاء هــذا الغمــوض الــذي يــدور حــول اغتيــال النــائب العــام، فــإن هــذه العمليــة تتشــابه علــى نحــو
يا من داخل نظام الأسد، فهي تشبه من حيث مدهش مع تصفيات شخصيات سياسية في سور
التـأثير تفجـير مبـنى الأمـن القـومي السـوري الـذي أودى بجميـع أعضـاء خليـة الأزمـة الـتي كـانت تنظـم
أركــان الحكــم الرئيســية، تلــك الحادثــة الــتي حملــت وقعًــا شديــدًا علــى المســتوى الإقليمــي والــدولي
وأعطــت مــؤشرًا لانهيــار نظــام الأســد تــبين لاحقًــا أن الأخــير نفســه هــو مــن دبــر التفجــير لإعــادة ضبــط

منظومة سلطته.

ية تعبر عن حالة من بذلك فإن عملية اغتيال النائب العام هي كما عملية اغتيال خلية الأزمة السور
الغموض حول تغيرات داخل منظومة الحكم ظلت حبيسة الكتمان وطويت ضد مجهول، وبالرغم

كل أركانها. ية الخوف التي تأ من فداحتها إلا أنها تظل واردة في جمهور
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